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إرهابهم+ممارسةفيأحنلاقيئحقينيين

ةالإرهاببعد:ثلاثةأشهزهاكتب،عدةله.لندنفيكولدجيونيفرستيجامعةفيمتقاعدأستاذهوندريتشتيد

حيثمؤخزا/ألمانيافيولاسيمازويعة،الاولأثاركتائه.الوعيعن.الاجتماعيةوالغاياتالسياسيةالوسائلعن

معنقاشلافي)أء")أءكل!4ةولكل!33أثه8)0"أ+)أ،8)ول7ة8)ع"كهنه)5:تقوليافطةوزقعوامحاضرتهإلقائهءأثناالمنبزطلالثاعتلى

المقابلةهذهصدورقبلكتبهماآخز.؟السامية"معاداةبالهولوكوستقضايافيباحثاتفمهكما(.للصهيونيةمعادء

"الذاتو،خداعلأالكذب"ببليرطونيفيهيتهم،البريطانيةالإنديندنتجريدةفيمقالهوابالآكىبالخاصة

وهومعه،أجريتاهالذيالحوازيليمافيطبغا(.،أميركاالمقصوداجهلهافيحمقاءإمبراطوريةأمامو"الانبطاح

.6791عامحدودضمنالوجودفي؟!إسرائيلحقعنهوندريتشدفاعبسببأحيائاالحاذالخلافمنيخلوحوازلاا

الحوار:أجرى

إدريسوسماحشايدكيرستن

هذالإجراءلاستعدادكبيروتمنلكشكزاهوندريتش،د.

للفلسفةودراستككتابئككانتهل:الأولسؤالناالحوار.

القوىبينبالعلاقةولاسئما،الراهنةبالأحداثدوفالصيقة

نأأم؟السابقفيمستعقرةكانتالتيوالبلدانالعظمى

باتجاهعملكفيجديدةانعطافةيمتل،الإرهاببعد،كتابك

التطبيقية؟الفلسفة
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لاالفاعليننيات

مابقذرت!ثنغلني

امم!عمالىت!ثنغلئي

واالصحيحة

ذاتهافيالحناطئة

8-4002سا!لي!اب34

والاختيارالجبرومسا!لة،بالدماغوعلاقتهالوعيماهيةموضوعثيئ:علىالفلسفيعمليتركز

وثيقةعلاقةلهفليستالثانيوأما.والسياسيةالأخلاقيةبالمسائلالبتةلهعلاقةلاالأولالموضوع

فيكفحاضرليمنصبصأولنلثحينولكثني.الراهنةبالأحداثأبذالهعلاقةولاالآخر،هوبها

القانون.صبمنتهكيالدولةئنزلهالذيالعقابمبرراتعنكتاتاأكتبأنأحذهممئيطقب،الفلسفة

وهذا.السياسيبالعنفآنذاكشفيورقةءعفاكتابةمثييطلبأنإلىآخربشخصءذقغوهذا

بداوهو-موضوع،التفاوتاتموضوعوفيالأخير،الموضوعهذافيكتابتاعييفإلىقادنيبدوره

الجميعصئعيئمثلما،بهاصئعقث)سبتمبر(أيلول11أحداثؤقغثحببنالمذكور.بالعنفعلاقةعلى

.الكتابفكان،شيئاأقولأنوأردث

بلدانفيالمقاومةبهاتقومالتيالإرهاببأعمالعلاقةذاتكوجود""الوعيئنظريئكهل

الكولونيالي؟القمعمنمتنؤعةلأشكالخاضعةمازالت

مدهشة،فكرةليستوهذه.رأسكخارجحالةالحقيقةفيهووعيكإنتقولأساسيبشكلنظريتي

إلأالإرهابأوبالقمعلهاعلاقةلاالنظريةوهذه.للخياراتالذريعالفشلبسببإليهائدقعولكئنا

المرء.إليهيصلأنينبغيولماالبشرلحياةالحقيقيللحجمأعظمقدزائعطيإئهاحيثمن

منعددفيكبيزاترحيئاتقيتالتي،الوجوديةسارتربنظريةالفلسفيعملكعلاقةما

والفردانيةالسوفياتيةالشيوعيةمنبديلأشكلتلكونهاالعربيةالثقافيةالأوساط

مغا؟الرأسمالية

بينعلاقةلاأنهيالحقيقةولكنالجئدةأ.أسياساتهبسبببسارتر،أزتبطأنحسئاسيكون

الإنكليزيةالتحليليةالفلسفةمننوعهوأطرحهفما"كوجودالوعيا،أونظريتي!وجوديته

دوزاللفردئعطيطرحيأنهوالاثنينبينالوحيدالطفيصالشبة.أدبياأأشأتاوليس،والأميركية

العالموجودفيمشاريما

تقريرفيالنشعوبحقأنعلىالمتحدةالأمئمنمئت.الساخنةالسياسيةالأمورإلىلننتقل

الأمئمتتتئجبثانيةجهةمنولكنجهة.منهذاالمسئح،الكفاحممارسةلهايتيحمصيرها

الأفرادضذيزتكب"عنصبأئهالإرهالبوتصفالمسئح،الكفاحأعماك،ثابتوبشكل،المتحدة

؟المتحدةالأممتعريفمنموقفكهوفما."سياسيةلأهداف

فيأومجتمعهافي-ذاكأوالحذهذاإلى-أهدافهاتحقيقفيالمسيطرةالطبقاثتئجححين

صالحها.فيأمزفذلكضذها،العنصتثيرأنغيرومن،اللاعنفيةالوسائلبفضلأخرىمجتمعات

الأممأنوالحالالعن!.المسيطرةالطبقاثتدينولهذاكان"هكذاأو،الاعتياديالوضعهوهذا

فيالأخلاقيةالواقعيةمنشيلىفثمةذلكومع.ساذجبشكلليسولكن،الحقيقةهذهتمتلالمتحدة

قدكما،هذاولكن.الأخلاقبزفيتتنكزأنانية!أذاتيةمصلحةمنالنقيضعلى،المتحدةالأممميثاق

ذاتي.تناقضإلىيؤذيتتوفعان،

الإرهالت،""ذلكيمارسالذيالمقهور،لوصفأخرىطريقةالإرهابلاأخلاقيةعلىالكلائمأليس

الأساسية7الحرياتيستحقلابماته

بادالدولإرهابتسميةيشئملماغالئاالذي-للإرهابالانتقائيالشج!تأنتقصدانهل

أسفيهمفاأوالأساسيةالحرياتمنالناسحرمانبمواصلةواعيةنييماإلىيعود-"ديموقراطية"

فثمةقليلأ.مختلفاشيئاتقولاأنفيحقعلىتكونانقدحسئا،العظص"؟البشرية"الخثرات

خداعمنأشكاكاللإرهابأالانتقائيالشجبففي.الكاملةالواعيةالنيةمنأقلأهوماأيضئا

فيالخاطئةأوالصحيحة4الأعماتشئغلنيمابقذرتشثغلنيلاالفاعليننثاتأنوالحق.الذات

فحقاالإرهالثيكونوقدمحفا،عملأالإرهافييكونحينخاطئأمزالانتقائيالشجبإن.ذاتها

لفعل!با



كانتإيريتز.معبرأمامنفشهاوفخرتناسفبحزامصفلسطينيةامرأةتزثرتشهوربضعةقبل

حقفييكنلمإنرهيئا،أخلاقئاخطهذابعملهاارتكبتهل،رأيكفي.لطفلينأفاالمرأةهذه

الأخلاقية""تعريفإعادةعليناأنأم؟الأقلعلىطفليهاحقففيالإسرائيليينالمحتئين

بحقهموإحساشهم،والقوميةالوطنيةالمقهورينمشاعزالاعتبارفيلتماخذ(الشائع)بالمفهوم

مصيرهم؟تقريرفي

الجائزفمن.إرهابهمممارسةفيأخلاقياحقاللفلسطينيينأنهوالشأنبهذاكتابيفيأقترحهما

مبدأئيشندهماوهو-الإرهابأذلكممارسةافيالأقلعلىالفلسطينيينبعضنينخرطأنوالمحق

العظمى.الإنسانيةالخيراتئخرمونلأناسص"الإنسانية"مبدأهو،صميمأخلاقي

قدالذى-الإرهابفيبأنفسهميشاركوابأنلهمتشمحلاذاتيةأوضاعفيفلسطينيونهناكرثما

تدفيليستشخصتاولكئني.وهلمجزامضاذا،إرهائاأوالنفسعندفاغاأيضتابالطبعيكون

.السؤالفيذكرتماهاالتيالفلسطينيةبالأئميتعفقمافيبذلكأوحيلكيالجاهلةالوقاحة

ولكن.ومسؤولياتهالفردحقوقعنيتحذثالغربيةالفلسفةمنهائلكئمهناكهوندريتش،د.

المحذ؟علىالجمعيةالهويةتكونحينتتحو!لأوالأخلاقيةالمعاييزتتغنرهل

مالكن.ماتفاهمصسوءبسببرتما،"الجمعية"الهويةعنحديثكماعلىقليلأأعترضنأنليايسمحا

يعامليكمايعاقلويقالفلسطينيينمنجذاكبيزاعدذاهناكأنهوفلسطينحالةفيرهيتاظلفاأبىاه

وئزدرىديازهم،وئغتصتب،البشريةطبائغهمئئتهكولذلك:أدنىعرفايسفونهمقنالعنصريون

يشيربالظع!يدكفهوهذاالبشر.بنيجميغبهايشئتركوحاجاثرغباثهيالتيوحاجائهمرغبائهم

الأخلاقيةللحقوق"تغيير"مجرذليسفلسطينفييجريماإنوأثيمة"تافهةمزدوجةمعاييرإلى

أيضتايراهماهوذلكأنأضيفأنيخسنهذا،بعدلهاوحطتدميزهووإئما،بأكملهلشعبص

شجاعة.إسرائيليةأأأقليةبهتخهرماوهو،منهمكثيزأواقيسرائيليينبغضن

؟للحضاراتعابرةشاملةعالميةتكونانالأخلاقيةالفلسفةبإمكانهل،بالمناسبة

حياتهيواصلأنيريدتقريتاكائنءحيئفكلأ.مشتركةإنسانيةطبيعةنتقاسمكبشر،أثنا،لييبدو

والقوةالحريةأيضتاونريدالا!لم.بغيابتبدأ،ماجسديةصحةنريدوكنا.معقولأمدءزمنيإلق

العظيبمالخيزنريد.الحالعليههوكمامئصيثيئ،الذاتواحتراتمالاحتراتمونريدعديدةبأشكال

المعرفةفيهابما،الثقافةعنالناجمالخيزونريد.مغاوالاجتماعيةالنتمخصية،العلاقاتعنالناجتم

بيننا؟!ماالخلافاتعلىعئاالمشتركةالحقائقهذهكلأتطغىألاوألدين.

كذلك؟أليس.الأفريقيالوطنيالمؤتمربتجربةتأترتالمقاومةعنالأخلاقيةفلسفتكأنلنايبدو

وأ،كبدايةسياسيأخلاقيمبدإيمفيالتفكيرإلىتدفعكإئها.هثياأمزاالحقإيجادمحاولةلينمنت

عنالهائلةالحقيقيةالمشاكلأيضتاوهناك.واحدأمرمنبدلأالأمورمنرزمةامتلاكتحاولأنإلى

القراراتتلكإلىالوصولأنهوشعوري.حقهوقاتحديدأثناءتنبثقالتيالمحتملةالتبغات

الصحيحالأخلاقيالمبد!علىالرسؤمنأصعدث،رئماللإرهابنتيجة،سيحدثمابصديىالتخمينية

تبرزأحيائاالخاطئةالأشياءأنالإضافةتنبغيلكن.بهالمرتبطةالصحيحةالأخلاقيةوالن!مياسات

ذلككانالأيارتايد.ضذالنضالعلىينطبقوهذا.كالبدهياتإثهاببساطةأغيرهامنأكثزأ

التحرريالنضالعلىأعتقدكماأيضتاينطبقوهو.بوضوحوفجفا،بوضوحمبززاالضتراع

كذلكاليسلكئه،الرياضياتونظايمبوضوحكانالأخلاقيالتفكيرليت.الفل!مبطيني

يزعمونالإسرائيليينلكن.الكولونياليالاحتلالمنالتحرريحاولونإثهمالفلسطينيونيقول

منالآنأنفشهميخخمونوأئهم،العالميالاضطهادمنقرونمنيتحررونأئفمبدؤرهم

إلىأوالتحرر...إلىتشعىماسياسيةحركةكانتإنيقررفنمبزرة.اعتداءات/محتملةءغير

؟العدوان

*

يقودنيالتاريخ

بآنالاعتقادإبى

الإرهاب

هوالتحريري

ال!وحدالأملى

للفلسطينيين

"
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فذمماإن

للفلسطينيين

حكغاثناء

كاقكليئتون

لا،لكلبإفطازآ

لشعباوطنا

7/84002-الرداب16

أعمالأآخرشخصنيزتكبوأن،الآنلهانتهاكءتتعزضضذنفسكعنتدافعأنبينكبيزفارقهناك

عنتدافعأنبينكبيرفارنأيضتاوهناك.الماضيفيأجماعئهألهاتعزضثاعتداءاتبسببما

غيزهوومامبزرهومايقزربقنيتعفقمافيأما.ماأموزاآخزشخمنيختلبئأنوبين،نفسك

القصوىقدراتنابحسبواحدءمئا،كلأهوذلكيقزرقنإن.كالتالييكونأنالجوابعلىفإنمبزر،

حالةءمحذدة،أفيفي/فعلأحقهومابصددوأفاكهذهقراراقيتقذممركزيةسلطةهناكفليست

الممكنةوالحكمةالمعلوماتأفضلعلىلاعتمادهوفصا-يخدمالذيالفعلمسارإئه:التاليهوفجوابي

.البؤسحياةمنالناسإخراجإلىسعيهفيالعقلانيالمسار4إد"الإنسانية"مبد!إلىالوصوك-

مقاومةحركةلأقيالأخلاقيالحقبخصوصالفلسطينيةالمقاومةتاريخنجزفنعلانم،رأيكفي

"؟الإرهاب"ممارسةفي

الأنانيةمنضرلثثمة.صهيونية-النيوإسرائيكطرفمنرهيتاتصفتاأرى،كماالتاريغ،يبتن

آخرين،إسرائيليينإلىيمتذبلوحدهالليكودمتشذديفيينحصرلاوهذا.الحالةهذهفيالحديدية

إلىفبمثأثهازعمالتيالعروضسخا?فيعدلءأوأىهناكيكنلموزراء.رؤساءعدةذلكفيبمن

يقودنيالتاريخوهذا!لشعبوطتالا،لكلبإفطازاكانلهمفبمماإن.كلينتونحكمأثناءالفلسطينيين

.تفكيريفيأساسىأمزوهذا.للفلسطينيينالأوحذالأملهوالتحريريالإرهابئبأنالاعتقادإلى

حالاثهناكأفليستالتصزف،يفبللاأخلاقيئحقالمسفحةالمقاومةأنعلىاتفقنالوحتى

)كمثلمنهتنطلقالذيللمجتمعالساحقالتدميرمنالمقاومةلهذهالمتوفعةالتبعاتفيهاتكون

تغدوبحيث(الناسفةالفلسطينيةالأحزمةعلىرذاالأياتشيلطائراتالإسرائيلييناستخدام

الحق؟ذلكمنأكبزأخلاقئا،اخم!"العواقيتلكاستثارة

نأفيالحظوفيأكثزيفتلكالذيالإرهابهوالأ54+ح،-ولهأ،،عس!؟ا)*34التحريريالإرهابأنلييبدو

الناسقتلإن.فحيئالإرهابذلككلأنصحيخايكونأنيمكنلاولكن.فجقاعملأيكون

ومن.تبررهماأنئمكنلاتبعائهماكانتإذاكان،لأفيأخلاقتاحقايكوناأنئفكنلاوتشويقهم

عقلانيةغيرأولاعقلانيةبوسيلةخئرةغايةيخدمحينئضل!قدالمرءأننفسهابالدرجةالبئن

سالكثكمابطريقةءخاطئةءوظالمة؟أحياتاسيهكثقدالبشريالتاريخغايةءشريفةءفيكلأنوآفترضن

فحفة.بطريقةأيضتا

الجنوبتحرفياللهحزبحقمبنإنلبنانفيقالواكثيروندكتور.يامثلألبنانلقخذ

"العشوائية"الكاتيوشاصواريخاستخدامإنوقالوا.وحدهمالجنودعلىالمبانت!ربالهجوم

فيولكن.اللبنانيةالمقاومةأخلاقيةمنيقؤضللبنانالمحاذيةالمستوطناتفي""المدنيينضذ

بسببورئما،أخرىعواملبينمنالكاتيوشا،خئقئهالذيالخوفأناتفنحالنهاية

الأراضيمعظممنالانسحابأجلمنالإسرائيليينعلىضغم!الذيهو"عشوائئتها،"

اسئفبف،اللبنانيونالمدنيوناسئهدفيكفما":الرعب"توازنهناسفيناهماهذاكان.اللبنانية

إلىحتميئبشكلصيؤذيحينالتوازنهذاسيرورةترىكيف.لك.الإسرائيليون""المدنيون

المهاجرينحاذهيكما،الآخرينتهديدأجلمنحكومئهمززغئهمهؤلاءأنرغمالأفراد،تهديد

؟لبنانمعالحدوذاليوميخشتوطنونالذينوالروسالأثيوبيين

الأسئلةمنالنوغهذاأؤليث،الإرهاببعد،لكتابيالورقيةالطبعةمنالأخيرالجديدالفصلفي

أبرياءثمة،فبداية.الضحايامئاتبينالدقيقالتمييزوهو،إليهنحتاجأمزهناك.الاهتمامبعضن

الأفعالمنيثتفعونأويستفيدون،بالإذعانأوبالخيارأبرياء،نصصأيضتاثمةولكن"واضحون

الشخصيةالعقيدةهوبهنفكرأنينبغيالذيالآخرالأمروشعئهم.حكومئهمبهاتقومالتيالظالمة

سيكونأئهأعرفكنثماإلىأصلأنأقصدأكنلمبأئنيالقولوهي":المزدوج"الأثرالمسفاة

الأفعالقضاياعلىتتوزعطبيعةوهي-ذاتهافيالأخلاقيةالنزعةطبيعةأنفالحالأفعالينتيجة

السخيفة.العقيدةهذهتذحض-عموقاالختيرينوالفاعلين،عنهاالأخلاقيةوالمسؤولية،الخئرة



كسب:كبيرفيمعقولأملهناكيكونحينأخلاقياتبريزهيمكنالإرهابإنكتابكفيقلت

التوقعاتخارطةعلىالأملهذاحظوظدرجةهيمابالمضطهدين.النازلةالمعاناةمقابل

الإسرائيلي،الجيش)كقوةالفلسطينيينضذالمصطفةالعواملإلىتطئعنافلو؟والمطامح

ومستوى،التحالفهذامواجهةفيالعالمدولوضع!،الأميركي-الإسرائيليوالتحال!

فهلتحديذا(،الصهيونيةدعموفيالصهيونيالكيانفيالعالميةللشركاتالهائلالاستثمار

الرذكانوإذاالمصير؟وتقريرالتحريرفيالفلسطينيالحلمتحقيقفيمعقوكأملثمة

المسؤوليةهيفماسلئا،الجوابكانوإذا؟العالملبقيةالأملهذاإبرازيضكنفكيف،بالإيجاب

الفلسطينيين؟للقادةالأخلاقية

نإالناسبعضنقالبل.النهايةإلىالنازيينضذحاربواوارسوغيتوفيخوصرواالذيناليهود

المرءأنفالحالخطإ.علىكانواالناسهؤلاءأنغيرأملأفيدونمنالنهايةإلىحاربوااليهود

شيءوهذابعدهسيأتونقنأجلمنبلالحاضر،أجلمنولاهوأجلهمنلايحاربأنيستطيع

جازقاوأعتقد.البدايةلكئهاسؤالكما،عنالكاملةبالإجابةهذهليستبهالفلسطينيونيقوممقشى

الوصفلأنتحديذاالأملذلكلديهم.وطنهماغتصابإنهاءفيمعقولأأملأالفلسطينيينلدىأن

مواصلةإلىبالناستذفعظرو!فهناك.حقيقيئوصص-وطنهماغتصابأي-قذمئهالذيالأخير

وينبغي.العالمأنظارأمامئيرزأنينبغيماهوهذاإن.النهايةفيشيئايربحواأنوإلى،القتال

الأهدافمنواسعةتشكيلةتمتلك،بجديةئؤخذحين،التحريريةالنضالاتأننضيفأنأيضئا

بمشفة-نفشهاهي-جديرةغطقةالأقلالأهدا!تكونبحيثغطقة،والأقلالأعظيم،الممكنة

!للنضاا

وفي.لاعقلانيةلكراهيةءفزضيةلمنتيجةالغربيةالإعلاموسائلفيالإرهالثيصورالعادةفي

الأصليةالأهدافوتقويضوالعبثيةباللاعقلانيةئوصفماغالتاالعربيةالإعلاموسائل

لماذا،.للإرهابعقلانيئأساسوجوبىعلىالبرهنةإلىأنتعمدتفقدذلكومع.المتوخاة

وكيف؟

لاتلقائنأمز،تقليديةنظرةهوأو..للذاتخداغأوكذفيأوحماقةهوالإرهاببلاعقلانيةالزعم

منخزياأكثزلأئه،الإدانةالذاتخداغيستحقدائقا،ليسلكنأحياتا،.تقريتافيهللتفكيرذخل

،"الإرهاب،)أمصطلحأاستخدامإساءةولكن،كارثيةدرجةإلىخاطنإرهالثهناكبالقع!يد.الكذب

إرهابءوجودعنربماالناجتمالواضخ،النفاقوتتفادى،العاريةالحقائقتتفادىعام،بشكل

إسرائيل.علىبالطبعينطبقوهذا.الوطنيماضيهافيإرهالثلديهادولةءهامةصفكلالدو4.تمارسه

)قصقا!ولأ؟)+ه؟-53+س!،آشمئهمافينفشهاهياشتركثالتيبريطانيا،علىأيضتاوينطبق

بمبد!يئدأكبير.شأنفهذاالإرهاببعضأساسعلىالبرهنةبنتمأنأفا.لألمانيا(الرعببثبهدف

قتلمثليأمويىنقاشىفيوينخرط،صعوبةتزدادالتيالواقعيةالأسئلةتأفلإلىيمضيثم،عائم

خالصة.براءةالأبرياء

بكلئته؟خاطئاأو،بالضرورةخاطتاالمقاومةفعليجعلالأبرياءقتلهلولكن

بالضرورةخاطئة،هامةحربوكلأبلمقاومةءهامة؟كلفإنكذلكالأمزكانلوأئههوالأجوبةأحد

كثيزاعملأأمامهفإن،فطلقاشلامياكانإذاأفي،العامةالنتيجةهذهالمرءقبلفإذا.بكلئتهاأو

الجميغيوافقحينفيخاطئا،أمزاالأبرياءأحدقتليكونلماذائطهرأن،بداية،فعليه.موقفهلدعم

الأبرياء!كثيرءمنأوأبرياءعدةلإنقاذأساسىشر!م!ذلكأنعلى

الحقعنتتحذثالمتحدةالمملكةأوالمتحدةالولاياتفيعامةشخصيةشئمعمانادزا

إلى،المتحدةالمملكةفيمقيمكفيلسوفأنت،توصئلتفكيف.أرضهمفيللفلسطينيينالأخلاقي

عليها؟والسيادةاجدادهمأرضإلىالرجوغئخرمواالاينبغيالفلسطينيينأن

+

هامةدولةكل

فيإرهافيلديها

الوطني:ماضيها

علىيتطبقوهذا

إسراتيلى

وبريطانيا

*
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وحمايةءانشا

ضمنيهوديةفىولة

ظلغ67حدوفى

للفلشطيثيين،
معاناةتبرره

الهولوكوست!

،

4003-7/8باليسا831

للشعبالأخلاقيبالحقفعلأيؤمنونالمتحدةالمملكةفي،كبرىغالبيةبلجذا،كثيزاأنلييبدو

بلير""تشيريولعل؟اللغةهذهلمثلالغالبيةتلكاستخدامعنالنظربغضن-أرضهمفيالفلسطيني

وأعني-الغباءمنهوهناكالمجتمعأنذلك؟فمختلفةالمتحدةالولاياتوأما.الغالبيةهذهمنواحدة

يكونبأنمحكومإئهبحيثتجهيلءمتعفدء-بسببكثيزاالذاتيةقرارائهأضعفثمجتمعأئه

جواتايستدعيهذا؟الفلسطينيالإرهابعنأدافعأنليتأئىكيفأيضئاتسألاننيهل.مختلقا

معئنةثقةالمرشتعطيقدالأخلاقيةالفلسفةإنبالقولفلأكتص.هنامجالألهنجدأنمنأطوك

،انخراطذاتهفيهومعتيةأخلاقيةقراراتءاتخاذأنكص،.الأخلاقيةالمسائلفيمعثتاوإدراكا

الحقيقة.بهتشمحمابأقصىأمرعنالتعبيرعلىمجبزاالمرءيكونقدبل.الكفاحفيبطريقةءما،

تمارسأئهاتعتقدألاولكنالوجود.في")اإسرائيلبحقاعترفتلقدهوندريتش،بروفسور

الدولةوجودبسبب-يستطيعونلاالذينالفلسطينيينمنملايينعدةضذهائلأيومئاإرهابا

يستطيعونولابل،الأولىالدرجةمنمواطنينيكونواأنولا،بيوتهمإلىالعودة-الصهيونية

فلسطينيمليونمنأكثزهناكفإنذلك،عنوفضلأجذ؟عنأئاالموروثةممتلكاتهمتوريث

لنظامصضحيةوهم4891،عانممنهم"إسرائيل"اغتصبئهاالتيالأرضداخليعيشونمازالوا

أخلاقيئظلمصإلىمستنذاالوجود"فيإسرائيل"حقأليس.العنصريالتمييزمنوواسعمركب

الستة؟العقوذيقاربماتحمته-ومجتمغاأفراذا-الفلسطينيونيواصلرهيب

احترامإن.والفلسطينيينفلسطينانتهاكعنمثيسمعتماهبماأفنغأنإلىأحتاجلاإئني

فيالحقلإسرائيليكنلمإذاماسا!لتمانيإذاولكن.الحكايةمنجزءالذاتواحتراتمالآخرين

موضوعأمامنحنأيضئاهنا!الحقهذالديهابلى،:أقولفإئني،6791عامحدودهاداخلالوجود

إسرائيلإنشاءئفكنكانأئهوواقعةأ،النازيةالمحارقأالهولوكوستقضيةمنهالقلدبفيكبيرا

إنشاءإن.ممكتاأمزائعتبرلمذلكأنالكارثةولكنئنشأ.أنبالطبععليهاكانحيثألمانيا،داخل

معاناةتبررهأمزولكئهما،للفلسطينيينظلقالييئدوان6791حدودضفندولةءيهوديةءماوحماية

أأتحديذاللفلسطينيينمرؤغةبالطبعوهيمرؤعة،حقيقةذلكإن!الهولوكوست

شعبتدميزذلكإ(فوق)أخلاقئانبززأنفظيغأمزأئهنرىبلالرأفي،نوافقكلانحنطبقا

حقفيالفظائغارتكنتقيهوالأولالشعبئيكونلاحينخاصةآخر،"شعب"عنالمعاناةلرفع

فيموريسبنيذكرهمفاينطلقالآنسؤالنا.طويلحديثإلىيحتاجأمزهذاولكن.الثاني

تبلت4891عامالصهيونيةالحركةأننجيقفقد.الفلسطينيينطردتاريخعنلهكتابآخر

طوعي"))ترحيلاستثارةبهدف،الإرهابمنأخرىولأشكالصللمجازر،منهجيةممارسة

اليونمتناقششبيهةولخطملإ،الإسرائيليةالممارسةلتلكأخلاقيمبزرأفيأهناك.للفلسطينيين

الإسرائيلية؟الصحافةفيعلئا

ماوكل،صهيونية-النيوإن.سلقاجوابيتعرفاأنعليكمالأن،السؤاللهذاداعيلا،بصراحة

لماالمذهلالظلئميهفنيمابقذرالإسرائيلييندوافغتهمنهيلاخطفقط،وحذهاغاياتهاويخدمخذتم

الدوافععلىبطريقةءما،يعتمد،الأخيرةالمسألةهذهعلىالخكملكن.الواقعأرضعلىيفعلونه

استثارةأجلمنالفظائغيزتكبواأنئختملأوئفكنالإسرائيليينأنفكرةإن.والاستراتيجيات

هذهأيضتا،الدوليئالمجتمغبهيضطلعسلميئحلإلىالتوص!منعأجلمنثمومنضذهم،فظائع

مريغ.خطأالإسرائيليونيفعلهماأنعلىآخربرهاتاليتبدوالفكرة

بأئهالفلسطينيينمنعدذفشزه،آخرينأشخاصوسبعةزوجتهمع،ياسينأحمداغتيا،

أخلاقياالمبزرةالخطوةرأيكفيهيفماشكئها.كانأئاالفلسطينيةالدولةلمشروع4اغتيا

وقفه؟إلىسبيللاوأنالمشروعهذابشرعيةالإسرائيليينلإقناع

الفلسطينيونبهيقومالذي،الذاتعنالدفاغأو،الإرهابإن:التاليةالفرضيةيتعذلح!تفكيريإن

سيخطونالفلسطينيونكانإذاماساعيئمانيلولكنكما.أخلاقنحقإئهومبزز.حقالآنحتى



غير.الإجابةئفكننيفلن،الموتحتىالإسرائيليينتعذيبفيشتزعواهمإنالأخلاقيةبالاستقامة

خطوطايزسمأنيحاولكاهئاأو،الدقيقةالأخلاقيةللتمايزاتصانغابصفتينفسيآقذملاأئني

دقيقة.

المستوطنين،ضذالفلسطينيةالهجومأعماكدائمبشكليدينونفنوحدهمالإسرائيليونليس

لشاركهمبل48،مناطقداخلهوفنكلوضذ،العسكريةالخدمةأوقاتخارجالجنودوضذ

الحقأحذأيظلكولكن.واسععالميباحتراموتحظىالإنسانبحقوقتعنىمنطماتذلكفي

منكبيرعددإلىبالنسبةيعني)وهذاالتحررإلىينشعىمجتمغايعفمانفيالأخلاقيئ

اختطافيمحفنذلكيكونألنيفاوم؟وكيفأين(التاريخيةفلسطينكلتحرفيالفلسطينيين

ضذهم؟ممكنةمقاومةدونالحيلولةأجلمن"الأخلاق"لئغةالقامعين

فنيالبيضالافريقانكانلقد.الصراعهذاعنيتحدثواأنالصراعفيالمنخرطينغيرللناسيحق

يفهموالم،العنصريالفصلنظامخارجالواقعين،انجلترافيالناسإنيقولونأفريقياجنوبي

الأفريقانهؤلاءلكن.الموضوعهذاعنسلطةءللحديثأفييفلكونلا-ثممن-وإئهمأ،المسائلأ

وإسرائيلفلسطينخارجالناسإن.اليوتمنتبئنهأنجميغنانستطيعماعلى،مخطئينكانواالبيض

يقومون،لابذلكإئهم.قناعاتهمعنيعئرواوأنيجريمافييفكزواأن،عليهميجببل،يستطيعون

."اختطاف"فعل!بأفي،رأييفي

التيوالشركاتالإسرائيليةالبضائعلمقاطعةعالميةحملةحالئاهناك.المقاطعةعنلنتحذت

)علىالعنصريالتمييزممارسةعلىالصهيونيةقدرةمنتقؤيبطرق""إسرائيلفيتستثمر

الحملةهذهولكن(.الفلسطينيينعودةومنعفلسطينإلىاليهودهجرةتمويل:المثالسبيل

ذلك؟فيرأيكهوفماالأبرياء!المدنيينعلىأخلاقيغيزاعتداءبأئهالئعتنفسها

ألمانيافيإدانتيتقتفقد"النوعهذامنسخيفةلاتهاماتالتعزضمنشخصيةتجربةلدفي

ليس.الإرهاببعد:كتابيبسبب،الهولوكوستشؤونباحثءفيطزفمنوذلك،الساميةبمعاداة

المدنيين.مسألةفيإضافيشيءأفيداعءلقولأيالحقيقةفيثمة

مناسترلينيجينه0005بمبلغتبزعقبوكأوكسفاممنظمةزفضنإنمامكانيفيقلتأخيزا،

مسألةإلىيقودناوهذانفسبها.المعلنةأوكسفاملأهدانيأخلاقيةخيانةالكتابذلكعنحقوقك

لمقاومة!محلية!الأخلاقيةالغايةهلوهي:،عامةالثالثوالعالمالعربيالعالمفيمتداولةأخرى

قبو4أليس؟الأخلاقيةالناحيةمنفلتبسيمصديىمنالدعمقبوكتبزرماإحيائيئلمشروعأوما

لبرامبئأخلاقئاوزئائعطيأالعالميةللتنميةالأميركيةالوكالةالأ3!)ولمنمثلأالدعم

القضية؟هذهمنموقفكما؟للعراقالكولونياليالاحتلالمتحالفةءمع

حقعلىماسياسةأوفعلأيجعلمابأنأؤمنأثنيأفيجاذ:ولهحس!44443،أس!دااتيعاتىإنسانأنا

ستكونكانتإذاماعلى-معئيئزمنصفيالمتوافرةوالمعلوماتالقراراتأفضلبحسب-يتوقف

وئحزنناكنانغلمكماولكن.،االمساواة"مبد!منالغايةسيخدمانكاناإذاماأفيمعئنة،تبعاثلهما

قضيةفيالحالهيوهذه.التبعاتتخمينإلىالمستندةالقراراتصوابيةمنالتأكذيمثعبكنا،

ولكن.السؤالهذاعلىعنديعاقاجوابلابمانحيها.التبرعاتهذهربطوقبوليالتبزعات،قبول

يرتديبعضتناولكن،الحقيقةفيتيعاتئونكلناأئناوهي،فكرةسأضيفالثبعاتيةيخصنمافي

للعلاقاتأوللواجبقوامجذهناكإنيقولبعضتاأنأفي.الذاتوإيثارالأنانيةبسببتنكريةأثواتا

وسائلإلآالحقيقةفيهيماالقواعدهذهأنحينفيالمترئبة،بالآثارلهاعلاقةلاذلكوغير

لأنفسنا.أنانييماتبعاتءجيدةءلتحقيق

-لندنبيروت

"

كبريغالبيةإن

المملكةفي

تؤمنالمتحدة

الاخلاقيبالحق

للفلسطينيين

أرضهمفي
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